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سد رسالة إلى الأب سس سس( و پیب 
بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة : 

الحمد لله الذى ظ لم یلد وم یود () ولم يكن له كفوا 
آحد © 4[ الاخلاص : 4-۳ ] » تفرد بالوحدانية » وجعل 
رہ وو وی ا ومن کل شيم 
خن وین کم تذکُرون 69) # [ الذاریات : 4٩‏ ] . 

أحمده وأشکره » وأصلى على عبده ورسوله محمد وعلی 
اله وصحبه » وبعد : 

فهذه الرسالة لها من اسمها نصیب » فهی رسالة ولیست 
كتاباً ولا بحثاً » ولا تصنیفاً جامعاً . 

ولکنها رسالة تبّھت فیها على بعض القضایا المعاشة فى 
هذا الوقت » تلمّستها من الشاکل التی نعالجها ہ والأسثلة التی 
نسألها » والقضایا التی نخبرها . 

تسش مو و هله سال رات عات 


ص سب رسالة الی الب سس 


وعندما آطرحها ال لیبوم بين یدی القارئ ؛ فلیعلم :إن 
موضوع الأبوة وحقوقها وما يستلزمها ویستتبعها ما لا بحیط به 
کتاب فضلاً عن رسالة صغيرة ؛ لتشعبه واتساعه وكثرة 
متعلقاته . 
ولکن امثل هذه الرسائل الموجزة ؛ حمل إشارات موجزة؛ 
اي وب و د 
بالات معرفة 2 واجباته ره 7 ¢ وتوقی 
0 وجوانب القصور فى أداء دوره . 
وفى هذه الرسالة ما نرجو أن يعين على ذلك > ویسصسر 


سلمان بن فهد العودة 
غمرالله له ولوالديه وللمسلمين 


. حقيق : أى جدیر وحرئ‎ )١( 


سا رسالة إلى الأب س×سسسسسس-س-حسےسیس نل ۷ )ا 


مه 


تمھید : 

٭ الولد نعمة : 

فان من أعظم نعم الله على عباده نعمة الولد ؛ ؛ فقال عز 
وجل  :‏ ذَنِي ومن خافت وحيدا 69 وجعلت له مالا ممدودا 
© وبين شهُودا 63 ومهدت له تمهيدا 09 ثم يطْمَع أن أزيد 

اشر و ہ3 

فوجود الأولاد بحضرة أبيهم یغدون معه ویروحون » هو 
زينة فى انجالس » وبهجة فى الحياة الدئياء وعون على لأواء ° 
الحياة ؛ ولذا امن الله بهذه النعمة فى غير ما موضع من كتابه 
» قال عز وجل : ظ وله جعل کم من آنفسکم أزواجا وجعل 
کم من َراجکم بنین وحفدة ورزتکم من الات أفبالباطل 
سود وبنعمت الله هم یکفرون 69 4 1 النحل ۲۷۲۰ . 

ولو تصور أحد منا أنه يواجه الحياة وحيداً فریداً » بلا ولد » 


. اللأواء : الشدة وا مشقة » کذا فی لسان العرب‎ )١( 


رسالة إلى الأب ہس 


ولا عون » ولا مساعدة ؛ لشعر بأن الحياة مظلمة جد . 
بعرت ذلك ود طس ات » أُولك الذين امتحنهم 
الله تعالى بالعقم » فلا يولد لهم » فيدخل الواحد منهم بیته ؛ 
وهو يشعر كأنه يدخل قبراً » ليس فيه صياح الأطفال » ولا 
صراخھم » ولا تضاغيهم » بل ولا عبشهم الذى يتمناه 
ويتصوره » ويتخيله » ويعرف ذلك ويتذوقه من رزق رهافة الحس 
» وسلامة الفطرة » وقد صور هذا العنی الشاقر عنم الامیری 
حرحمة الله - فى قصيدة « أب » حيث قال : 


د أجل 02 سكي 
ي ا راهم اما اس 


اج فی خلدي تلاعبهم 


وبریق أعينهم ء إذا 22 
2 و بي فى و مھ و ره 


فى الثافذات » زجاجها حطموا 
فی نان قد کت نام لح 


مه مرو مر ديرق ساس مرگ 


0 وقد سکنوا ٤‏ وقد ور 


راس وو 


7 لیس يتالهم تصب 


رو و Be‏ او 


ودموع حرقتهم » إذا 7 


وبکل ند له ص حب 
فی الحائط المدهون 0 قد ثقبوا 


۳ 
o‏ م2 ۵" و ا رم ¢ مر 


وعليه قد رسموا وقد گرا 


فى الصحن » فيه بعض ما أكلوا فى علبة الحلوی التي نهبوا 
فى الشطر من تفاحة قضموا ‏ فى فضلة الماء ای سکموا 


5 2 مه سه ۵ 2 مر را 
ینہ سم عينى » كأسراب القطا » سربوا 


۹ اا من أ ضام لبا ع یب 
ألفيتني کالطفل ی فاذا به کالفیت پنسکب 
قد يعجب العدال من رجل یک ولو لم آبك قالمجب 
هيهات ما كل البكا خور إلى ولي عزم الرجال ات 


مھ 7 


ويعرف ذلك ویحسه من فجع فى ذریته بعد سرور بې 
وغبطة » فأحس لوعة الفقد وحرارة الحرمان » ومن عبّر فى 
ذلك الأْستاذ : حمد حسن الزيات حینما توفی ابنه رجاء » 
فکتب يقول : ( لما جاء رط ف 

فأنا آنظر إلى الدنیا بعين الخيال » وأبسم إلى الوجود بشغر 
الأطفال » وأضطرب فى الحياة اضطراب الحى الكامل يدفعه 


۹ 


© ` رسالة إلى الأب سے 


يتدفق نشيطاً فى جسمى » وبالأمل القوی ينبعث جدیداً فى 
نفسى ہ وبالمرح الفتی یضج لاهیاً فی حياتى » وبالعيش الکئیب 
تتراقص فى حواشیه الخضر عرائس ا نی ! فأنا ألعب مع رجاء 
بلعبه ہ وأنخدث إلى رجاء بلغته » وأتبع عقلی هوی رجاء 
فادخل معه ذهول البراءة فى كل ملھی » وأطير به طيران 
الفراشة فى کل روض »ثم لم يعد العمل الذى أعمله جديراً 
بعزمى » ولا الجهد الذی أبذله کفاء لغايتى » فضاعفت السعى 
؛ وتتجاهلت النصب » وتناسيت المرض ہ وطلبت النجاح فی 
كل وجه ؛ ذلك لأن الصبی الذكى الجميل أطال حياتى 
بحياته ؛ ووسع وجودى بوجوده ؛ فكان عمرى یفوص فى طوايا 
العدم قلیلاًقلیلاً یمد عمره بالبقاء ؛ كما يغوص أصل الشجرة 
فى الأرض ليمد فروعها بالغذاء . 

شغل رجاء فراغى كله » وملا وجودى كله » حتى أصبح 
شغلى ووجودی ! فهو صغيراً أنا ء وأنا كبيراً هو ؛ يأكل فأشبع؛ 
ويشرب فأرتوى » وینام فأستريح » ويحلم فتسبح روحى وروحه 
فى إشراق سماوى من الغبطة لا يوصف ولا يحد !! . 


سس رسالة السی الأب س 


ما هذا الضیاء الذی يشع فى نظراتى ؟ ما هذا الرجاء 
الذی يشيع فی بسماتی ؟ ما هذا الرضا الذى يغمر نفسی ؟ 
ماهذا النعيم الذى يملا شعورى ؟ ذلك كله انعكاس حياة 
على حياة » وتدفق روح فى روح » وتأثیر ولد فى والد ! . 

وفی بای الشعراء لابنائهم ما زز کیا م معانی الابوة 

إن الذرية هبة من الله ؛ لذا قال عر وجل :ل یخلق 
ما یشاء يهب لمن یشاء إناثا ویهب لمن یشاء اور 69 أو 
69 4 [ الشوری ٤۹:‏ - مه ] . 

وهذه النعمة العظيمة ما زال یفرح بها ويسر ۰ منذ أول 
الدهر ؛ بل ما زال الانسان يجد فى هؤلاء الأولاد الروائح 
الزكية » والأنفاس الطيبة والفرحة التى یفرح بالدنيا من أجلها . 


DS‏ سس سے رسالة إلى الأب سسس 
ولا بيات كزغب القطا ‏ رددن من بعض إلى بعض 
لكان لی مسضطرب واسمٌ .فی الأرض ذات الطول والعرض 
ناماس سا کدنا مسي عن الأرض 
لو هبت الريح على بعضهم لامتنعت عينى عن الفمض 

فهؤلاء الأولاد هم كالأكباد التی تمشی على الأرض . 

٭ والبنت نعمة : 

ريما رأيت بعض الناس یتضايق ون من جاب البنات ؛ 
ويتبرمون منه » وینسون أن البركة ریما تأتى مع البنت » والعون 
الربانی ريما یصاحبها » وأن الله تعالی قد یرزق الانسان بسببها. 

تال # : « هل تنصرون وترزقون إلا بضعفانکم  »‏ ء 
رفى حديث آخر قال گل ٠:‏ ری و ء کم ؛ انما ترزقون 
وتتصرون بضعفائكم 0 “والراة والبنت من الضعفاء 


. آخرجه البخاری (۲۱۸۱) من حدیث سعد كله‎ )١( 
» وأحمد (۲۰۷۳۸) عن أبى الدرداء كله‎ » )۱٦٢١( (۲)آخرجه الترمذی‎ 


س رسالة إلى الأب DD‏ 


فالمؤمن الحق يفرح بميلادها » ويحمد الله والبنت من الضعفاء 
» فالمؤمن الحق يفرح بميلادها » ویحمد الله ويشكره » ولو لم 
يكن من ذلك إلا مخالفة لعادات الجاهلية الأولى : 9 وإذا 
بشر أحدهم بالأنف ظَلَ وجهه مسودا وهو كظيم 28) يتوارئ 
من القوم من سوء ما بشر به 4 [ النحل :۲۵۹-۵۸ » فلو 
لم یکن من الفرح بالبنت إلا مخالفة عادات الجاهلية الاولی » 
واعلان الرضا بما کتبه الله تعالى وقدره وقضاه ؛ لكان ذلك 
1 

ويكفيك أن تعلم كيف كان النبی لے ع یعامل ابنته فاطمة 

یلقتاء وكيف فرح بها » وكيف فرح ببناته الأخريات » وكيف 
كان يك بظهر له من الود للضي ترالقسین سا لا پخطر 
على بال . 

عبرة من الواقع : 

فثمة رجل كان لا يولد له إلا البنات » فضاق بذلك ذرعاً 
فلما حملت زوجته هدّدها إن هی وت هذه المرة اُنٹی أنه 


1 


ع ع )سس سس یت رسالة إلى الب سس 


سیطلقها » أو يتزوج غیرها » وذهبت زوجته إلى الستشفی › 
وهی فى كرب شديد » ولاحظ الأطباء على وجهها علامات 
الإعياء والارهاق » وعلی قسماتها ار حزن عميق طویل » 
GS‏ 
فقال حد الأطباء : آنا له ٠‏ وانتظر الزوج طوبلاً حتى قدم ؛ 
فقال له : أبشر بولد ء فتهلل وجه الزوج وفرح وأشرق » ثم 
أضاف : ولکنه مصاب بعته وتف عقلی » بسبب نقص في 
الدماغ » ومصاب بنوع من الشوه الجسمانی رو وه 
ویرضیه بقضاء الله تعالی وقدره . 

فانهملت من عینی الاب دسعتان » وقال :ما مدا لا 
بسیب عدم رضای بقضاء الله تعالى وقدره » حینما سخطت 
البنات » والله لو لم يكن نسلی إلا بنات لا بری اله تعالی منی 
بإذنه إلا الرضا ہما قسم . 

فقال له الطبیب : إذن هون عليك » فانما رزقك الله تعالی 
ببنت كاملة سوپة لیس فيها ما ينقص أو يعاب . 


س رسالة إلى الأب 


فاستغفر الله تعالى » وعرف عظيم نعمة الله تعالى عليه ؛ 
حين رزقه ولداً 0 سوياً سلیماً معافی من الآفات والأمراضن 0 
والنقائص العقلية أو الجسمية » وإنما تعرف النعمة بفقدها . 

إذن الأولاد - ذكوراً أو إنائاً - نعمة عظيمة ء ينبغى أن 
نرعاها ونتعاهدها ؛ ونشكرها حق شكرها » وذلك بمعرفتنا 
لحقوق أولادنا التى کفلها لهم الشارع الحكيم » وعلمنا 
بالوسائل الصحيحة والناجحة فى تربية أولادنا . 


. الولد يطلق على الذكر والأنثى‎ )١( 


4 رسالة الی الب سس 
المصل الأول 
حقوق الاولاد 2 الاسلام 


شکر نعمة الولد : 

آیها الأب ! هل تدری أى نعمة أنت فیها ؟ وهل تدری 
أى شکر أنت مطالب به ؟ فاياك أن تکون من یعرفون نعمة الله 
ثم ینکرونها » إن واجبك هو الشکر ؛ والشکر لیس كلاماً فقط 

؛ بل هو عمل » قال البارى جل وعلا :ا اعملوا آل داوود 

شکرا وقلیل مَن عبادي الشکور 4 1 سباً :8,11 اعملُوا 4 ! 
إذن الشكر عمل » وتطبيق وامتثال » وتنفيذ أوامر المنعم فيما 
أنعم به عليك . 

فشكر ا ال مثا » أن تكسبه من حله ء وتنفقه فی حله » 
وتؤدى حق الله تعالى فيه › وشكر الولد يكون كذلك بأشياء 
عملية » ومن ذلك : القيام بحقه فى شريعة الله تعالى » ولذلك 
كان على كل أب أن يعرف هذا الحق . 


سس رسالسة إلى الأب سس ت سس سوسس ۱ و 


وسوف نحاول فى هذا الفصل أن نلقى الضوء على بعض 
حقوق الأولاد فى الإسلام . 

أولاً : الحقوق المادية : 

الكثيرون منا يعلمون أن من حق الولد أن تطعمے إذا 
طعمت » وتكسوه إذا اگعست » وتؤويه من أذى الحر والقر » 
الذی تمنحه إياه » وهذا البیت الذى تؤويه فيه ؛ يجب أن تتذ کر 
أنك مسؤول بین یدی الله عز وجل یوم القيامة » من أين 
أطعمته ؟ ومن أين آلبسته ؟ وفیم آسکنته ؟ . 

انه لغبن شدید وحسارة عليك ا خسارة » آن تععب فی 
جمع الال فی هذه الدنیا » ثم تضعه لقمة فى فم ولدك ‏ أو 
تضعه ثوباً على جسده » أو تبنی به بیتاً يؤيه » ثم يكون ذلك 
عاراً عليك فن الدنیا » وناراً غلك فى دار القرار ؛ لاناك 
کسبت هذا الال من حرام فکسبت ا ال من الربا » أو من بيع 
الحرام » أو ما أشبه ذلك من الکاسب ا حرمة التی یعلم صاحبها 


عل )سج سے رسالة إلى الأب سد 
قبل غیرہ أنها حرام 

فإن من حكمة الله تعالى : أنه جعل فى قلب الإنسان 
فرقاناً » يبين له الحرام فى هذا الأمر » « البر ما اطمأنت إليه 
النفس › واطمأن إليه القلب , والإثم ما حاك فى النفس ء 
وتردد فى الصدر » وان أفتاك الئاس وأفتوك ء 20 . 

فعليك أن تقی نفسك وولدك الکسب الحرام » وأن تتذ کر 
أن النبی عله قال TTT‏ 
کانت النار أولى به » ۶۴ . 

إذاً ؛ فعليك مراقبة مکسبك الذی تطعم منه ولدك » 
وتنقيته أن یکون فيه سحت أو حرام . 

هذا أبو بكر کاٹ كان له غلام يخرج له الخراج ”" 


(1) أحرجه الدارمی (۲۶۲۱) » وأحمد بنحره (۱۷۳۱۳) ء )10 (\VT‏ ¢ 
(۱۷۳۲۰) » من حدیث وابصة بن معبد الأسدى كز . 

)۲( آحرجه الترمذی 95۸ 0 وأحمد پنحوه ۰۱۳۹۰۱۹۰ کرو دہ من 
حدیث کعب بن عجرۃ ال . 

() یخرج له الخراج : أى یأثیه ہما یکسبه » والخرا ج ما یقررہ السید علی 
عبده من مال يحضره له من كسبه . 


س رسالة إلى الأب 


وکان ابو بكر يأكل من خراجه ؛ فجاء یوما بشیء فأكل منه 
أبو بكر » فقال له الغلام : « آندری ما هذا ؟ فقال آبو بكر : 
وما هو ؟ ء قال ت لانسان فی الجالية یا 
اخسن الکهانة ۲۳ »لا ای خدعته فاعطانی بذلك ۳ , 
فهذا الذی أكلت منه » فأدخل ابو بكر يده فقاء کل شیء فی 
0 ۱ 
وفى رواية أنه - أى الغلام - كان یجیء بكسبه فلا يأكل 
منه حتى يسأله » فأتاه ليلة بكسبه فأكل منه ولم يسأله » ثم 


سأله )4( 


. تكهنت : ای : حلثته عن الغيب‎ )١( 

(۲) الكاهن : هو من يدعى معرفة الأسرار وما يقع فى مستقبل الزمان » 
والعرب تسمى كل من يتعاطى علماً دقيقاً ؛ کاھنا » » ورہما سموا 
المنجم والطبيب كاهنين لذلك . انظر « لسان العرب » ( كهن ) . 

(۳) فأعطائى بذلك : أى : عرض تكهنى له . 

(4) أخرجه البخاری )۳۸٣٤(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها وعند عبد 
ہے و سم می أحمد بسند رجاله 


= سس سس رسالةالی الاب سس 


وفى رواية عن زيد ب بن أرقم قال :۰ کنت عند أبن بكر 
فأتاه غلام بطعام فأهوى إلى لقمة فأكلها ثم سأله : من أين 
اكتسبه ؟ قال : كنت قسّأ للقوم فى الجاهلية » فأوعدونى 
فأطعمونى هذا - يعنى : الیوم - فقال : لا أراك إلا أطعمتنى 
ماحرم الله ورسوله ؛ ثم أدخل إصبعيه فتقياً » ثم قال : 
أولى به » ا 

الل عي أن e a‏ 
أجل الحصول على هذا ا مال » ولكنه مال حرام » فتطعمه 
زوجتك وأولادك » فيكون لهم طيبه ؛ وعليك آنت إثمه وجرمه. 

هذا فضلاً عن أن أجسادهم تلك التى نبتت نبتت من حرام > 
يبارك لك فيها » فلا نظنك جد برهم » ولا تفرح ببركتهم » 
ولا جد شيا من نفعهم فى هذه الدنیا » وأنت قد أطعمتهم من 
ذلك المال الحرام 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى كتاب « شعب الإيمان ٠(‏ ۰ من حدیث زيد بن 
أرقم وت ۰ 


سد رسالة إلى الأب (AD‏ 


فأول الحقوق : ما يمكن أن نعبر عنه بالحقوق الادية » من 
مطعم وملبس » ومشرب » ومسكن وغير ذلك » ولكن ينبغى أن 
تعلم أن هذه الحقوق ء لا يمكن أن تأتی بها إلا من طريق 
حلال یرضی الله عز وجل . 

٭ انيا : حق التربية الدينية : 

فهو حق التربية الدينية والقیام عليهم فى أمر دينهم ۱ 
يجهله الکٹیرون فيهملون أمر الأولاد » ولا يتابع الأب أبناءه ء 
بل هو مشغول بصفقاته التجارية » أو بالوظيفة » أو المزرعة » ثم 
إذا كبر الولد » ورأى منه إعراضاً وإهمالاً وسوءاً فى الألفاظ 
والعبارات » وقسوة على والده وعدم انصیاع لأوامره ؛ بدأ یأفف 
ويقلب رأسه يمنة ويسرة » ويقول الله الستمان على أبناء هذا 
0 ۱ 
تعیب زم ان اف ھا .وتا عسي سا 
وقد نهجو الزمان بغیر جن ولو نطق الزسان بنا هجانا 


هل وجدت مزارعاً يترك مزرعته دون سقى أو متابعة » ثم 


ينتظر أن تشمر ؟۱ء إن أولادك هم بذرة ولكنها أعظم بذرة فی 
الدنیا » فلابد أن تتعهدهم منذ البداية » وذلك من عدة جوانب 
منها : 

1 اختیار الزوجة : 

فانها الام » وهى ا حضن الأول الذی یتربی فيه ال طفال : 

وأنت واجد من الشباب القبلین على الزواج » من يسأل 
عن جمال الفتاة ء وقد يسأل عن نسبها » وعن دراستها ء 
ووظیفتها » وقد یدقق فیسأل عن طول الشعر » وتفاصیل الوجه 
» وکل شىء ء ولا نلومه لکننا نقول له : لماذا لم تسأل عن 
آخلاقها ودینها ء وحال بیتها وبیکتھا ۱۴ حتی تطمعن إلى أن 
أولادك سوف یتربون بإذن الله تعالى فى تربة صالحة وبيعة 
طيبة ۱۴ . 

إننا نعلم أن الکثیرین ماتوا وطفلهم الأول ما يزال فی بطن 
أمه » فهب أنك كنت ذلك الانسان ! فمع من سیکون ابنك ؟ 


وفی ای بيقة: سیتربی ؟ . 


سس رسالة إلى الأب يجب و 
إن الطفل يحتاج إلى أمه كثيراً > خاصة فی السنين الأولى 


من تربيته » فإذا كانت الأم فاسدة » أو جاهلة ء أو قاسية سيعة 
الخلق فكيف يتربى أولادك فى مثل هذا الجو العاصف غير 
الستقر ؟! » فلابد أن تبدا تربية الطفل باختیار الزوجة › ولا 
نلومك فی حسن الاختیار فى الأمور الجسمية » ولكتنا نطالبلك 
ایض أن تست سم نت ال راوه 

1 التحصین عند آطوار الخلق الأولى : 

وذلك بذکر الّه عز وجل عند اللفاء وی الزوجین ؛ 
فيحصن الولود عند الأطوار لأرلى من الخلق » فعن ابن 
عباس ۓل قال : قال رسول اللہ تله : « لو أن أحدكم إذا أراد 
ا انی ناوت ا 
الشیطان مارزقعنا » فإنه إن يقدر بينهما ولد فى ذلك لم 


بضره شيطان أبدا جوا 


() آخرج البخارى (۰ موہ وو وی مر 
عن النبى لله قال ٠‏ تنكح المرأة لا ربع 0ر مس 
ولدينها » فاظفر بذات الدين تربت يداك ) . 

(۲) أخرجه البخاری )١51(‏ ء ومسلم (۱4۳4) . 


س سسس رسالة إلى الأب سد 

[ اختیار الاسم : 

ثم من حسن یتآ تختارالاسم الناسب للولد » فلا 
تعطیه ای اسم » ربما يعيبه ویزعجه إذا كبر » کمن یلتزم باسم 
أبيه أو جده مع عدم مناسبته لهذا الزمان » وقد غير النبى يله 
الاسماء اف رات عق اشنا ا ایب 

0 7 ع اند 
1 ضرراً هو آشبه بالعاهة المستديمة » وهناك من البنات 
والأبناء من کات اسمه سبباً فی أمراض تفسية لحقت به ؛ لذن 
الالبو كلما ة کے الغتت الب الاس مدهل من سا 
یت ور رت يري كمه و پت 
واستغراباً ` . 

٭ التربية لا تنتهی الا بالوت : 

فمن هنا تبداً التربية » تبداً باحتیار الزوجة » وذ کر الله 
تعالی على کل حال » حتی عند مضاجعة الزوجة ؛ واختیار 


. انظر مفة الودود لابن القیم » وتسمية الولود للشیخ بكر أبو زید‎ )١( 


سے رسالة إلى الأب 


الاسم الناسب للولد » ثم لا تنتهی بعد ذلك إلا بالوت » فليس 
ثمة حد محدود ینتهی عنده أمر التربية . 

فهذا رسول اللہ تل يتابع بالتربية ابنته فاطمة وهی فی بيت 
الزوجية » بل وهی وزوجها فی فراشهما » ففی التفق عليه من 
کک قال : اشتکت فاطمة ما تلقی من الرحی 
فی يدها ء وأتى النبی عه سبى E‏ 
عائشة ےت » فلما جاء النبى له آخبرته عائشة بمجئع 
فاطمة إليها ء فجاء النبى لله إلينا وقد أخذنا مضاجعنا » فذھبنا 
نقوم » فقال النبى عله : « على مكانكما ؛ فقعد بیننا حتى 
وجدت برد قدمه على صدرى ء ثم قال : « ألا أعلمكما خيرا 
ما سألتما ؟ إذا أخذتما مضاجعكما » فكبرا الله أربعا وثلاثين 
» وتسبحاه ثلاثا وثلاثين » وتحمداہ ثلاثا وثلاثين » فهو حير 


۱ لکما من خادم » 11 ١‏ 


. )۲۷۲۷( آحرجه البخاری (۳۱۱۳) » ومسلم‎ )١( 


کت رسالة الی الب سس 


الفصل الثاني 
وسائل الكربية 


أولاً : الحنان والعطف : 
إن من أهم وسائل التربية زرع الحنان فى المنزل » فلا يجوز 
أن یکون الاب فى بیته « امبراطوراً ؛ مقطب الحواجب ؛ 
الاوامر يمنة ویسرة 1 
إن هذا الأسلوب لا یمکن أن یخرج أولاداً صالحین ؛ بل 
7۳ لا يخرج إلا أبناء محطمین » أو أشراراً متمردین » ولیست 
۱ قدوتك أيها الأب ! هؤلاء الناس الذين قد نتناقل آعبارهم 
-أحيانا - أنهم على مستوى من الهيبة »> وقوة الشخصية , 
الله ورسله عليهم الصلاة والسلام » وحسبك ويكفيك هؤلاء 


قدوة . 


> رسال ة إلى الأب سس سس 092)۔ 
محمد ت النموذج الأكمل فى الحنان والعطف : 
فهذا نبينا محمد 6 يضع الصبى فى حجره ؛ ويضمه 

ويشمه ويقبله حتى لو لم يكن من ولده » وربما بال الصبى فى 
حجر النبى تله فدعا بماء » فرشه إن كان ابناً » وغسله إن 

كانت بنتاً ء والأمثلة التالية من سيرته َل عله توضح ذلك : 
المثال الأول : قال أبو هريرة تل : ۱ خرج النبى له 
طائفة النهار لا يكلمنى ولا أكلمه » حتى أتى سوق بنى 

قينقاع ؛ فجلس بفناء بيت فاطمة » فقال ٠:‏ أَنَم لکع ؟ ثم 

لکع ۶( يقصد الحسن تل ) فحبسته شيعا ا 

تلبسه سخاباً » أو تغسله ۱ 
المثال الثانی : قالت عائشة فا : « جاء أعرابى إلى 

E ےت‎ 


2000 أخخرجه البخارى (۱۹۷۹) ؛ ومسلم (4441) بنحوه » من حديث أبى 
هربرة کٹ » ولكع : أى الصغیر > والسخاب : حيط من الخرز يوضع 
فى العنق كالقلائد . 


n |‏ رسالة إلى الأب - 
يله : « أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة ؟ » ۲۲ 

المثال القالث : قال أبو هريرة نة : « « قبل رسول الله 
له الحسن بن علي » وعنده الاقرع بن حابس التمیمی جالساً 
؛ فقال الأقرع : إن لى عشرة من الولد » ما قبلت أحداً » فنظر 
إليه رسول الله گل ء ثم قال ٠:‏ من لا يرحم لا يرحم» ". 

إن أولعك الذين يدمرون اجتمعات » ويخربونها ء ولا 
يحترمون التقالید ء ولا العادات » ولا الأخلاق ء ولا الأديان ء 
هم فى الغالب أولعك الذين نشأوا فى بيئات فقدوا فيها الحنان 
» وهذا الابن ء أو البنت التى فقدت الحنان » سرعان ما یجدان 
قرناء السوء الذين يشعرونهما بالحنان . . 

مثال من الواقع : 

هذه بنت تقسو عليها أمها ء وتغلظ لها القول ؛ وتشتمها 


)١(‏ آخرجه البخارى (۵۵۳۹) ء ومسلم (4۲۸۱) بسحوه من حدیث 
(۲) أخرجه البخارى (۵۵۳۸) ومسلم (4۲۸۲) ء من حديث آبی هريرة 


> رسالة إلى الأب (am o‏ 
صباح تام رس اام مص ر اوت 21لاس تا 
ضاقت علیها بما رحبت؛ وفى أحد الأيام تسمع رنين الهاتف» 
فترفعه من باب الفضول ؛ ولأنها لم تترب تربية سليمة ء 
فتعودت أن ترد على الهاتف دائماً وأبداً » فتجد صوتاً هادئاً 
رخیماً عذباً » يحدثها ويسألها عن أحوالها » ويطمئن عليها ء 
ويخبرها بأنه يحبها » وأنه يموت إن لم يلقها ء أو يرها . 

فصدقت هذه المسكينة » وظنت أنها وجدت الحنان الذى 
فقدته فى بيتها » وصور لها هذا الذئب نفسه بأنه حمل وديع › 
وأنه لا يستطيع العيش بدونها ۰ فإذا قضى منها ما يريد ألقى بها 
» وذهب يبحث عن غيرها » وجلست هذه المسكينة تعانى 
آلامھا ومشاكلها . 

وما علم اجتمع أنها - وإن كانت مسؤولة عن جريمتها 
- إلا أن أمها وأباها مسؤولان قبلها ؛ لأنهما لم يراقباها مراقبة 
صحيحة ؛ ولأنهما لم يمنحاها الحنان الكافى الذى يشبعها 
ويكفيها ء فصارت تشعر أنها بحاجة إلى من يعبر لها عن محبته 
لها ء ويسألها عن أحوالها » وتفضی له بهمومها ء وتتكلم معه 


اف 


مسبت سس سس رسال ةإلى الاب سس 
عن مشاكلها وآلامھا وأحزانها . 

ثانياً : الاستقرار الأسرى : 

لابد من التفاهم بين الوالدين» فكيف سيكون حال البيت 
وحال الأولاد والبنات » الذين ينامون ويصحون على مشاكل 
الخصومة بين الأم والاب ؟! . 

فالأب يتكلم على الأم » والأم تتكلم عليه أمام الأطفال ء 
ثم ذا خلت الأم بالأولاد قالت لهم : أبوكم فيه كذا وکذا » 
وإذا خلا الوالد بأولاده قال : أمكم فيها كذا وكذا وكذاء 
وعسى الله تعالى أن يعين عليها ! . 

إن الأطفال لن يشعروا بالاستقرار والطمأنينة والأمان فى 
هذا الجو القلق المتوتر ؛ وبذلك يصبحون عرضة للفساد 
والانحراف . 
٠‏ إن معظم الأولاد والبنات الشاذين والمنحرفين » الذين 
يقبض عليهم عن طريق أجهزة الأمن » يكونون من بيوت لا 
تعرف الاستقرار العائلى . 


اس( 
ثالث : القدوة الحسنة : 
وا 
مشی الطاووس يوماً باختیال فقلد شکل سح تی 

فقال : علام تختالون ؟ قالوا : CTE‏ مقلدو 

ا ناس ادد ٠غ‏ سا ميان د ا 
فالكلمات التى يرددها الأب سواء كانت طيبة » أو خبیثة؛ 

سوف يرددها الطفل من يوم بدأ يحسن النطق والكلام ؛ وقد 

يفرح الأب بذلك ! فربما سمعت الابن الصغير ينطق كلمة 

فاحشة بذيقة » أو شتيمة » فيضحك الأب ء وتضحك الأم ؛ 

eS 

الطفل : أن هذه الكلمة كلمة حلوة جميلة ء وأنه ينبغى أن 

يرددها . ۱ 
وهذه الکلمة لم تخلق مع الطفل » ولم تولد معه ؛ وإنما 

ترامت إلى أذنه من فم الأب » أو من فم الأم ء أو بعض أهل 

المنزل » وهكذا الأفعال » فلا بد من القدوة الحسنة ؛ ليتربى 


س رسالة إلى الأب سس 
الطفل عليها قبل أن تكون التربية کلاماً يقال باللسان . 
رابعاً : البيئة الصالحة : 
ومن وسائل التربية اختیار البیئة الصالحة ؛ واصلاح البیئة 
التی يكون فيها الأولاد - كما ذکرنا من قبل - باختیار الزوجة 
ویحسن روسان بحسن العلاقة الزوجية » وجعل أى 
ھا بين الزوجين تناقش فی جو خاص » بعیداً عن علم 
الاطفال ؛ ليكون الجو العام سليماً بعيداً عن المنغصات والكدر 
الذى يشوش ذهن الطفل ء ويشتت نفسه ء ويدفعه للبحث عن 
بیئة أخرى يجد فيها ملاذاً يهرب إليه . 
هالأصدقاء : 
من البيئة التى ينبغى أن يختارها الأب الأصدقاء » فمن 
أصدقاء ابنلك ؟ ومن صديقات ابنتك ؟ . 
۱ إن أول حطوة فى هذا ا جال : أن تكون انت صدیقاً لاببك 
١ 1‏ وابنتك » تملا فراغ نفسه وتشعره بالقرب منه » ثم تضع له 
ا بالتوجه الحسن العاییر الضابطة فیمن یصادق » وتخرص على 
ريطه بالناجحين الصالحين » ذوى الأخلاق الحسنة والسلوك 


> رسالة إلى الأب س( 
الرشيد ء ثم تفتح عينيك كلتيهما على علاقاته » فإذا رأيت 
رفقة سيئة أو سلوکاً غير سوئ حذرته بالإقناع واحاورة وبيان 
العواقب ؛ وبدون هذه العناية فان الفتاة قد تمضى مع فتيات 
عابثات » والفتى قد ينجر مع رفقة السوء . 

وان ول خطوة يمكن أن تفعلها أن تمنعه » لکن !ما 
الذی يمكنك عمله إذا صار ولدك فی نهاية الطریق ؟ . 

المدرسك : 

وكذلك الحال بالنسبة للمدرسة فهل تدری ما مستوی 
هذه الدرسة من حيث العلم ؛ ومن حیث الأحلاق ؛ ومن 
حيث التربية ء ومن حيث الراقبة ؟! . 

لابد أن تختار الدرسة» ولو استدعی الأمر أن تذهب بولدك 
بالسيارة إلى مدرسة بعيدة لکونها أفضل وأحسن . 

خامساً : تصحیح الأخطاء : 

ومن وسائل التربية تصحیح الأخطاء » حینما یقع فیها 
الولد » أو تقع فیها البنت . 


ص 0 رسالة ال ی الأب س 

كيف نصحح الأخطاء ؟ 

تصحیح الأخطاء یکون بأمور كثيرة ء منها ما پلی : 

أرلاً : بالکلمة الطيبة والتوجیه السلیم ء فاذا آفاد والا تشتد 
عليه بالکلام . 

ثانياً : بالحرمان » فتقول :يا ولدی ! أنت أخطأت الیوم ؛ 
ولهذا فلن أعطيك کذا » ولن أمنحك کذا . 

الفا : بالترغيب والترهیب ؛ فتقول لولدك مثلاً : إن 
ترکت کذا فلك عندى كذا . 

المبالغة فى العقاب : 

ويجب أن ينتبه الأب إلى أنه فى الوقت الذى يصحح فيه 
الأخطاء ويعاقب عليها أحياناً ء فإنه لا ينبغى أن يجعل تصحيح 
الأخطاء سيفاً يحطم به الولد » وألا يبالغ فى القسوة والعقاب 
ویتمادی فيه » فإن ردود الفعل قد تكون عنيفة ء وعواقب 
العنف قد تكون أعنف » وان الله يعطى على الرفق ما لا یعطی 
علی العنف . 


سد رسالنة إلى الأب سرن 

سادسا : احترام الشخصية :: 

ومن وسائل التريية : احترام شخصية الطفل » وألا تعد 
ولکن من التربية أن یکون للطفل شخصية مستقلة واثقة » ون 
تکون لديه ثقة بنفسه » ومعرفة بإمكاناته » وقدرة على الكلام » 
وقدرة على المشاركة 

فمثلاً : حينما تذهب بالطفل من أجل أن تشترى له لعبة» 
EOE OAL ATE ET‏ 
ا مشا ركة ؛ فتقول له : هذه اللعبة ثمنها كذا وصفتها كذا ء 
وفائدتها کذا ء وهذه » وهذه » وهذه » ثم تجعل له لوناً من 
الاخشیار » وتساعده أنت عليه » حتی تکون له شخصية 
وتستشیره حتی فى بعض آمورك الدنيوية ؛ حتی يتعود أن 
يشاركك فی مشاغلك منذ الصغر » ولو لم تقبل رأيه » لکنه 
يشعر بأن له رأياً واختیاراً وله قيمة 8 


( 0-2223 رسالةإلىالأب سس 

سابعاً : العدل بين الأولاد : 

واخیرا: 

فان من أعظم وسائل التربية العدل بين الأولاد » وقد بين 
ذلك النبى مه كما فى حدیث النعمان بن بشیر : أن آمه 
سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة » أى : 
مطلها ء ثم بدی له » فقالت : لا أرضى حتى تشهد رسول الله 
دو از ی : فأخذ أبى بیدی وآنا یومئذ 

غلام فقال : یا رسول الله ! إن أم هذا آعجبها أذ ھ۶ 
ا , فقال الرسول لے : يا بشیر ! ألك ولد 
سوى هذا ؟ قال : نعم » فقال أكلهم وهبت لهم مثل هذا ؟ 
فقال : لا ء قال : فليس یصلح هذا ء آشهد على هذا غیری 
فإنى لا آشهد على جور »ثم قال : أيسرك أن يكونوا اليك 

فى البر سواء ؟ قال : بلیء قال: فلا - إذن ؛ اتقوا الله واعدلوا 
فى أولادكم- قال النعمان : فرجع أبی فرد تلك الصدقة "۳" . 


(۱) أخرجه البخاری رقم (۲۵۸۷) ومسلم رقم (۱5۲۳) وهذه ألفاظ روایات 


سلم . 


ان( - 

فإياك إياك أن تشعر أحد أولادك بأنك لا مبه ء أو أنك 
تفضل غيره عليه » أو تشعر البنت بأن الولد مفضل عليها ؛ فإن 
هذا من أعظم أسباب العقوق » وكما تريد أن يكونوا لك فى 
البر سواء » فيجب أن تكون لهم أنت فى التربية » والقيام على 
شؤونهم » عادلاً بعيداً عن الظلم : « اتقوا الظلم ؛ فان الظلم 
ظلمات يوم القيامة » 0 

ومتى حصل التمييز فى المعاملة بين الأولاد نبتت فى 
قلوبهم الأحقاد » فتباغضوا وتدابروا وحلّت بينهم القطيعة › 
والسبب : ذاك الأب الذى لم يحسن توزيع عطفه وبرّه على 
راو 


ا بنحوہ (Y1)‏ ا ےت نلقفٹا . 


|( رسالة إلى الأب سس 
الفهرس 


رقم الصفحة 
مقدمة 0ة 
تمهيد . بب00000000 0 0 0 00 0 00 Ve‏ 
الفصل الأول : حقوق الأولاد فى الاسلام . ۳۳ ت ۱ 
شكر نعمة الولد یکون بالقيام بحقه AS‏ ٹا 
حقوق الأولاد فی الاسلام سیت یٹ وو سہد ث۷ 
أولاً : الحقوق الادية . سس ی ۱۰ 
انیا : حق التربية الدينية . اس E‏ 
التربية لا تنتهى إلا بالموت . وه ٢٢‏ 
الفصل الثانی : وسائل التربية . ںی ا E‏ 
أولاً : الحنان والعطف . وس سرت نک 
ثانياً : الاستقرار الأسرى . گس سار ۲۶۰ 


ثالثاً : القدوة الحسنة . اف سس اسر نت 


س رسالة إلى الأب 


رابعاً : البيئة الصالحة . 17" 


خحامسا : تصحیح الأخطاء : 
سادساً : احترام الشخصیة مس سے 


۳ 


: العدل بین لارا REE‏ 
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ا 
۳۳ 
۳۵ 
۳۹ 
۳/۸ 


٭ رسالة إلى الأب ۔ 

ہ دعاة بے البیوت . 

ه الصحوة ب نظر الغربیین ۔ 

٭ رساثة إلى الشباب السلم . 

۾ نهایه التاريخ ۔ 

ہ ولکن کونوا ربانیین ۔ 

ه مزالق بے طریق الطاب 

« نسیم الحجاز 2 سيرة الامام عبد العزیز بن باز 
و الزاح - 

ہ إمام أهل السنه . 


للا 


9 


` 00 


نید تع 


0300093 


000 


الین نما الخطالدازی. امام اذ القديمة 
طلیفاکس: ٠۰۹١١۷‏ سب ؛ ۲٦۰٢‏ 


